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الأممية من الحديدة 

يفتح الباب أمام التصعيد

 بيــروت – رفضت قوى ســــنية لبنانية، 
الســــبت، تلميح رئيس الحكومة حســــان 
دياب إلى مســــؤولية رياض سلامة حاكم 
البنــــك المركــــزي عن تدهور ســــعر صرف 
الليــــرة مقابل الدولار، واصفةً اســــتهداف 
ســــلامة، المســــيحي، بأنــــه ”مؤامرة على 
الســــنيّة السياســــية، في وقت حرص فيه 
دياب في كلمته الجمعة على النأي بنفسه 
عن أيّ إشارة إلى مسؤولية حزب الله في 

الأزمة المالية الخانقة للبنان.
وكان دياب، ســـنّي مستقل، قد صرّح 
الجمعة عقب جلســـة لمجلس الوزراء، أن 
هنـــاك من يصرّ على تعميـــق أزمة البلاد 
الماليّـــة، ملمحًـــا إلى مســـؤولية رياض 

سلامة عن الأمر.
واعتبر رئيس الوزراء الســـابق سعد 
الحريـــري، زعيم تيار المســـتقبل، أن ما 
قالـــه دياب يؤكد انخـــراط الحكومة فيما 
ســـماه ”النهـــج الانتقامـــي“ الذي ســـاد 
أواخر التســـعينات (عقب انتهاء الحرب 

الأهلية اللبنانية).
وقـــال الحريـــري فـــي أعنـــف هجوم 
على ديـــاب إن ”هناك عقلاً انقلابيًا يعمل 
على رمي مســـؤولية الانهيـــار في اتجاه 
حاكمية مصرف لبنان وجهات سياســـية 
محـــدّدة، ويحرّض الرأي العام على تبنّي 
هـــذا التوجه“، في إشـــارة إلـــى تحميل 
المســـؤولية إلى جهة أخـــرى غير حزب 

الله المتهم المباشر بتأزيم الوضع.
”تســـتجدي  الحكومـــة  أن  واعتبـــر 
التحركات الشـــعبية بإغراءات شـــعبوية 
صفحـــة  تبييـــض  سياســـة  وتمـــارس 
العهد (فترة حكم الرئيس ميشـــال عون) 
ورموزه، عبر تبييـــض الوجوه والأموال 

والمسروقات“.
وكان العشـــرات مـــن المحتجيـــن قد 
تظاهروا أمام مقر المصرف المركزي في 
بيروت وبعض فروعه، في وقت بدا وكأن 
جهات سياســـية تهدف إلـــى ربط الأزمة 
المالية الحادة بإجراءات حاكم المصرف، 
فيما يحاول ســـلامة من خلال ”إجراءات 
قاســـية“ أن يمنع انهيار الودائع وســـعر 

الليرة.

وتجاهــــل ديــــاب، فــــي كلمــــة ألقاهــــا 
الجمعــــة، كليّــــا الــــدور الــــذي لعبه حزب 
اللــــه فــــي الأزمــــة اللبنانيــــة ســــواء مــــن 
خــــلال التســــبّب فــــي عقوبــــات أميركيــــة 
علــــى المصــــارف اللبنانيــــة، أو بســــبب 
مواقفه السياســــية التي حالت دون تدفّق 

الاستثمارات الخليجية على لنبان.
وبــــدا كلام رئيــــس الحكومــــة بمثابة 
تمهيــــد لإقالة رياض ســــلامة والبحث عن 
بديل يرضي حزب الله وحليفه المسيحي 

التيار الوطني الحر.
وفــــي كلمة لــــه بعــــد جلســــة مجلس 
الــــوزراء الجمعة، قال ديــــاب ”تعاملنا مع 
الثقــــب المالي الأســــود ولا نــــزال نتعامل 
معــــه، وهناك من يصرّ على تعميق الأزمة، 

وسعر الصرف يرتفع بشكل مريب“.
مــــن  اللبنانييّــــن  الحريــــري  وحــــذّر 
المتاجرة السياسية والحزبية بأوجاعهم 
ولقمة عيشــــهم قائــــلاً ”لا تقدّمــــوا لتجار 
الهيــــكل فرصــــة الانقضاض علــــى النظام 

الاقتصادي الحرّ“.
واعتبــــر أنّ ســــبب مــــا يجــــري هــــو 
”التخبــــط في هاويــــة الأفــــكار التجريبية 
والتفتيــــش عــــن ضحايــــا في السياســــة 

والاقتصاد والإدارة“.

مـــن جهتـــه، أكّـــد رئيـــس الحكومة 
الأســـبق فؤاد الســـنيورة علـــى أن لبنان 
يعانـــي من انحســـار كامل للثقـــة ما بين 

الدولة والمواطنين.
واعتبـــر أن ”المطلوب إعادة الاعتبار 
إلـــى الدســـتور واتفـــاق الطائـــف وإلى 
الكفاءة والجدارة في تحمّل المســـؤولية 
وبالتالي إخضاع الجميع إلى المحاسبة 

وفق الأطر الدستورية“.
أمـــا النائـــب نهـــاد المشـــنوق فقـــد 
اعتبـــر أن تصريحـــات ديـــاب تندرج في 
إطار المؤامرة على ”الســـنيّة السياسية، 

وسنواجهها“.
وأعلن النائب نهاد المشنوق ”وجود 
مؤامرة على السنيّة السياسية وعلى أهل 
الســـنّة، وهي مؤامرة علـــى الديمقراطية 
وعلى الحريات“، مضيفـــا ”نحن قادرون 
علـــى مواجهتهـــا وبصراحـــة أكثر نحن 

قدّها وقدود“.
واعتبر أنّ حسّان دياب ”لا يعلم ماذا 
يحدث في البلد ولا أنّ هناك 62 مؤسســـة 
صيرفة من دون تراخيص تعمل بعناوين 
محدّدة والقضـــاء لا يتحرك، وأنّ هناك 5 
آلاف مليـــار ليـــرة خرجت مـــن المصرف 
المركزي في الـ2019 قبل الـ17 من أكتوبر، 

واختفت في الســـوق ولا نعرف أين هي، 
ولا متى ستستعمل ومن قِبل من؟“.

ومؤخـــرًا، زادت وتيرة الحملات ضد 
رياض ســـلامة الذي يشـــغل منصبه منذ 
حكومة رفيق الحريـــري الأولى إبان عام 
1993، عبر مواقـــع إعلامية معظمها يتبع 
حـــزب اللـــه وحلفـــاءه تتهمه بـ“ســـرقة“ 
أمـــوال اللبنانييـــن، وطالبـــت بطرده من 
منصبه ومحاكمته، فيما دافع آخرون عنه 

ورفضوا الاتهامات الموجهة إليه.
ديـــاب،  كلمـــة  متابعـــون  ووصـــف 
الجمعـــة، بأنهـــا بمثابة بيان سياســـي 
لحزب اللـــه وحليفه التيار الوطني الحر، 
ولكن بلســـان رئيس الحكومة، وأن دياب 
اختـــار التموقع مع حزب اللـــه وحلفائه 
لضمان استمرار حكومته أكثر من سعيه 
لتنفيـــذ الإصلاحـــات الضروريـــة التـــي 
وعدها بها لاســـترضاء الشارع الغاضب 

على الخيارات الاقتصادية الفاشلة.

  عــدن – أكدت مصادر سياســــية يمنية 
لـ“العــــرب“ أنّ الأمــــم المتحــــدة لــــم تطلع 
الحكومــــة اليمنيــــة أو الحوثيين مســــبقا 
على نيتهــــا تخفيض عدد فريق المراقبين 
التابعيــــن لها في الحديــــدة (غرب اليمن)، 
وأنّ البعثــــة التي يقودها الجنرال الهندي 
أبهيجيت جوها وتتّخذ من إحدى الســــفن 
الراسية قبالة ســــواحل الحديدة قد غادر 
معظم أفرادها بشــــكل مفاجئ، وهو ما قد 
يفتــــح الباب أمام التصعيد في ظل اعتقاد 
طرفي الصراع أنّ اتفاق الســــويد قد بات 

من الماضي.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أنّ الأمــــم 
المتحــــدة لم تصــــدر حتــــى الآن أيّ بيان 
رســــمي حول طبيعة هذا الإجراء واكتفت 
بتســــريب أخبار عن ارتبــــاط هذا الموقف 
باحتــــرازات متعلقــــة بانتشــــار كورونــــا، 
وهو ما قد يعني اكتشــــاف حالات مصابة 
بالفايــــروس بالفعل بيــــن صفوف أعضاء 
فريــــق المراقبيــــن الــــذي تنتهــــي ولايته 
بموجــــب قــــرار مجلــــس الأمــــن الدولــــي 

منتصف يوليو المقبل.
وكشف الناطق الرسمي باسم القوّات 
المشــــتركة في الســــاحل الغربــــي وضّاح 
الدبيش في تصريحات صحافية ســــابقة 
عن مغادرة معظم أعضــــاء البعثة الأممية 
خــــلال الأيــــام الماضية، مشــــيرا إلى بقاء 
ثمانية أعضاء فقــــط من الفريق من بينهم 

رئيسه.
واعتبــــر مراقبــــون أن تغييــــر الأمــــم 
المتحــــدة لآليــــة عمل فريــــق مراقبيها في 
الحديــــدة قــــد يكون في شــــقه السياســــي 
تعبيرا عن حالة الإحباط الأممية من فشل 
هذا الفريق فــــي تثبيت وقف إطلاق النار، 

والدفع باتجاه تنفيذ اتفاق السويد.
تدهورا  الحديــــدة  محافظة  وشــــهدت 
مســــتمرا لوقف إطــــلاق النــــار وتصاعدا 
في وتيــــرة المواجهات والخروقات والتي 
بلغــــت ذروتها بعد إعــــلان الحكومة مقتل 
العقيد محمد الصليحــــي ضابط الارتباط 
في نقطة المراقبة الخامسة شرق الحديدة 
جراء مضاعفات إصابتــــه بطلق ناريّ من 

قبل قناص حوثي في مارس الماضي.
اليمنية  الحكومية  المواقف  وتواترت 
المعبّــــرة عن فشــــل ”اتفاق ســــتوكهولم“ 
جــــراء هــــذا التصعيــــد الحوثــــي، حيــــث 
وصف رئيس فريــــق الحكومة اليمنية في 
لجنة إعادة الانتشــــار اللواء محمد عيضة 
الاتفــــاق الموقع مــــع الحوثييــــن بالوهم، 

معلنا وفاته.

وقــــال وزير الخارجيــــة اليمني محمد 
ســــتوكهولم“،  ”اتفــــاق  إن  الحضرمــــي 
الــــذي وقع قبل أكثر من عام بشــــأن مدينة 

الحديدة، أصبح غير قابل للتنفيذ.
وأكد الحضرمي في تعليق على مقتل 
ضابــــط ارتبــــاط الحكومــــة اليمنيــــة، في 
تغريدة على تويتــــر، إن ”وفاة الصليحي، 
بهذه الطريقة الغــــادرة وهو يؤدي واجبه 
الوطني، في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة 
فــــي الحديــــدة، إثبــــات بــــأن ميليشــــيات 
الحوثــــي لا عهد لهــــا، وأن اتفاق الحديدة 

أصبح غير قابل للتنفيذ“.
اليمنــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وطالــــب 
بإيقاف عمل البعثــــة الأممية في الحديدة 
”حتــــى تتمّ محاســــبة قتلتــــه المجرمين“، 

داعيــــا إلى نقل مقــــر البعثة إلــــى مناطق 
محايدة في المدينة.

وتزامن ســــحب الأمم المتّحدة لمعظم 
أفــــراد فريــــق مراقبيها مــــن الحديدة مع 
الســــعودية،  بقيــــادة  التحالــــف  إعــــلان 
الجمعة، عــــن تمديد وقف إطــــلاق النار – 
الذي ســــبق وأعلنــــه التحالف – من جانب 

واحد لمدة شهر.
وتخشــــى الأمــــم المتحــــدة ومبعوثها 
الخــــاص إلى اليمــــن مارتــــن غريفيث من 
انهيــــار الهدنة في الحديــــدة التي أعلنت 
بموجــــب اتفاقــــات الســــويد التــــي كانت 
تراهن عليها في بناء نموذج لوقف إطلاق 

نار شامل في مختلف جبهات اليمن.
وتسبّب انشغال الدول الكبرى الراعية 
للسلام في اليمن بمواجهة جائحة كورونا 
فــــي تراجع الاهتمــــام الدولــــي بمجريات 
الحرب فــــي اليمن التي تصاعدت بشــــكل 
غير مســــبوق في جبهــــات مأرب والجوف 
ونهم وصرواح والبيضــــاء والضالع، في 
مؤشر على انخفاض مستوى الضغوطات 

الدولية على الأطراف اليمنية.
محافظــــة  فــــي  التداعيــــات  وتشــــير 
الحكوميــــة  والتصريحــــات  الحديــــدة 
والحوثية على حدّ سواء، حول فشل اتفاق 
ستوكهولم وسحب الأمم المتحدة لمعظم 
مراقبيها، إلــــى احتمال تجدّد المواجهات 
العسكرية بشكل كامل في مختلف جبهات 
الساحل الغربي، استجابة للمطالب التي 
تعتبر اجتيــــاح الحوثي لمحافظة الجوف 
ومنطقة نهم دليلا كافيا على فشل الهدنة.

ويعوّل المبعوث الأممي على تحركات 
فرديــــة واتصــــالات مســــتمرة يجريها مع 
قيادات الشــــرعية والحوثييــــن والتحالف 

العربي لمنع حدوث هذا السيناريو.

الحريري: الحكومة تسعى لتبييض الوجوه والأموال والمسروقات بتبييض العهد ورموزه

الاستغراق في قضايا شكلية بدل معالجة المخلفات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا
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السعودية تقطع الطريق على فتاوى {الدين عن بعد}

 الريــاض – قطعـــت الســـعودية الطريق، 
السبت، أمام موجة الفتاوى والاجتهادات 
التـــي تطالـــب بـــأداء صـــلاة التراويـــح 
وراء أئمـــة الحرمين  والعيـــد ”عن بعـــد“ 
عبـــر التلفزيـــون، في وقـــت بـــدا أن هذه 
المطالـــب تهدف بالأســـاس إلى تســـليط 
ضغوط علـــى المملكة للانشـــغال بقضايا 
شـــكلية محسومة دينيا، وإرباك معالجتها 
الميدانية للمخلفات الصحية والاجتماعية 

والاقتصادية لوباء كورونا.
وأفـــاد عضـــو هيئـــة كبـــار العلماء 
فـــي المملكة الشـــيخ عبداللـــه بن محمد 
المطلـــق، الســـبت، بعـــدم صحـــة صلاة 
التراويح وراء أئمة الحرمين الشـــريفين 
مـــن خلال النقـــل المباشـــر للصلاة عبر 

التلفزيون.

خـــلال  المطلـــق،  الشـــيخ  وقـــال 
فـــي برنامـــج  اســـتضافته ”عـــن بعـــد“ 
المذاع على القناة الســـعودية،  ”فتاوى“ 
إنه لا يحسب أجر الجماعة لمن فعل ذلك، 
لأنه بين الشـــخص وبين الحرمين مئات 
الكيلومتـــرات، وأنـــه يمكن للإنســـان أن 

يصلّي في بيته مع أهله أولاده.
واســـتنكر الشـــيخ المطلـــق اهتمام 
النـــاس بالتراويـــح أكثر مـــن اهتمامهم 
الآن  نصلّـــي  ”إننـــا  قائـــلاً  بالفرائـــض 
الفرائض فـــي بيتنا والحمـــد لله، نأخذ 
أجر الجماعـــة وأجر الذهاب للمســـجد، 
لمـــاذا؟ لأننـــا ممنوعـــون من المســـجد 

لمصلحتنا ومصلحة المسلمين”.
الملـــك  الســـعودي  العاهـــل  وكان 
ســـلمان بن عبدالعزيز وافـــق على إقامة 

صلاة التراويح في الحرمين الشـــريفين 
وتخفيفها إلى خمس تســـليمات وإكمال 
القـــرآن الكريـــم فـــي صـــلاة التهجد مع 
اســـتمرار تعليق دخول المصلين، وذلك 

لمنع انتشار فايروس كورونا.
وأعلنـــت وزارة الصحة الســـعودية، 
الســـبت، تســـجيل تســـع وفيات جديدة 
ليرتفـــع إجمالـــي الوفيـــات بالفايروس 
في البلاد إلـــى 136 حالة. كما أعلنت عن 
تســـجيل 1197 إصابـــة ليرتفـــع إجمالي 

الإصابات في المملكة إلى 16299.
وتكشـــف الدعوة لاســـتنباط ”الدين 
وتحوّلها إلى هاجس رئيســـي  عن بعد“ 
لـــدى الناس، فـــي الســـعودية ومختلف 
فـــي  وذلـــك  الإســـلامي،  العالـــم  دول 
نقاشـــتهم المباشـــرة أو عبـــر وســـائل 

الفـــراغ  حجـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الروحي الذي يعيشـــونه وأنهم يربطون 
الدين بالشـــكليات بـــدل الاهتمام ببعده 
الهادف إلى دعم قيم التضامن والتعاون 

والتسامح.
كما يكشـــف هـــذا الجـــدل بتفاصيله 
المختلفـــة أن المجتمعـــات فـــي العالـــم 
الإسلامي ســـلبية ومنشغلة بهذه الأمور 
الشـــكلية، في الوقـــت الـــذي يبحث فيه 
العالم عن خلاصه الصحي والاقتصادي 
والاجتماعي، خصوصا أن الدين لا يمكن 
أن يتأثر بإجراءات وقتية لحفظ الأنفس، 
فضـــلا عن كونه بات متاحا أمام الجميع 

في ظل التطورات العلمية.
وزادت التقنيـــات الحديثة في عالمنا 
مـــن مركزيـــة الدين والوعـــظ الديني من 

خلال الفضائيات والإنترنت والتطبيقات 
وقد تمت الاستفادة منها إلى أبعد درجة 

خلال العشرين سنة وأكثر الأخيرة.
وقـــال متابعون للشـــأن الســـعودي 
إن هناك جهات متشـــددة، كانت خسرت 
نفوذهـــا مـــع بدايـــة الإصلاحـــات فـــي 
الســـعودية، باتـــت منزعجة مـــن انفتاح 
الجهـــات الدينيـــة الرســـمية، خاصة ما 
تعلق بإغـــلاق الحرمين أمـــام المصلين 
والمعتمريـــن لمحاصـــرة الوبـــاء، وهو 
انفتاح يســـحب منها المبادرة في الشأن 
الدينـــي، كما يجرّدها مـــن صورة الجهة 
الحريصة على الدين والمتحدثة باسمه.

أن  المتابعـــون  هـــؤلاء  وأضـــاف 
الدعـــوات للصلاة عن بعـــد الهدف منها 
إحـــراج الســـلطات وإظهارها في صورة 

المتهـــاون عن ”حمايـــة الدين“ أو تهديد 
نقاوتـــه، لافتيـــن إلـــى أن الأمـــر مرتبط 
بالتوظيف السياســـي لجماعات متشددة 
تريد أن تعود إلى الواجهة بأيّ شكل بعد 

أن همّشتها الإصلاحات.
لا  المتشـــددين  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
خارج  والتأثيـــر  التحـــرك  يســـتطيعون 
مربع التمســـك بالشـــكليات، ما يجعلهم 
يهاجمـــون أيّ خطوة رســـمية تعتمد في 
أســـلوبها على الاعتدال والتسامح، مثل 

إلغاء الجَلْدِ.
المحكمـــة  مـــن  وثيقـــة  وأظهـــرت 
العليا الســـعودية، الجمعـــة، أن المملكة 
ألغت الجَلْدَ كشـــكل من أشـــكال العقاب، 
أو  الغرامـــة  أو  بالسّـــجن  واســـتبدلته 

بكليهما.

صعوبة الدفاع عن رياض 
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